
موجــــة مــــن التقشــــف في الجــــزائر عقــــب
تهاوي أسعار النفط

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يمر الاقتصاد الجزائري بأزمة حادة بسبب انهيار أسعار النفط، المورد المالي الأساسي للبلاد، الأمر الذي
دفع الحكومة إلى اعتماد سياسة التقشف للحد من تأثيرات هذه الأزمة التي أربكت ماليتها العامة.

ودفع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام الحكومة الجزائرية لخفض الإنفاق %  خلال
سنة ، على أن ترتفع نسبة الخفض على مدى السنوات القليلة المقبلة.

يـة، عجـزًا قياسـيًا في الميزانيـة بنحـو % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي سـنة وسـجلت الحكومـة الجزائر
ير الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد الصادر عن البنك المركزي الجزائري، مؤخرًا، كدّ تقر ، فيما أ

أن الأمور غير مطمئنة على مستوى التوازنات الكبرى للاقتصاد.
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وقـدّر عجـز الميزان التجـاري في  بنحـو . مليـار دولار، بسـبب تراجـع الإيـرادات النفطيـة بنحـو
% لتبلغ . مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات . مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

 تراجع حاد في الاحتياطي المالي للبلاد

وكـانت احتياطاتهـا الماليـة سـنة  في حـدود  مليـار دولار وارتفعـت في  إلى  مليـار
دولار، قبــل أن تنخفــض في نهايــة  ســنة إلى نحــو  مليــار دولار لتســتقر في الربــع الأول مــن
 عند  مليار دولار، لتنخفض مجددًا إلى  مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي،
في انخفاض يعكس منحى تنازلي استنزافي لتلك الاحتياطات بفعل الصدمة النفطية وفي ظل غياب

موارد بديلة للنفط تغطي جزءًا من تراجع الإيرادات.

ويؤكـد خـبراء وجـود عجـز في مـوارد صـندوق ضبـط الإيـرادات، يبلـغ  مليـار دولار، وصـندوق ضبـط
 ،الإيرادت هو صندوق سيادي يتم تمويله من الفرق بين سعر النفط الحقيقي والسعر المرجعي

دولارًا، الذي على أساسه يتم إعداد ميزانية الدولة، وتعتمد عليه الحكومة لتمويل العجز في الميزانية.

تراجع إيرادات الطاقة في الجزائر بنسبة % خلال السنة الماضية

.% بعد أن كان متوقعًا أن يبلغ  سنة %. وتقول الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي نما

ونزلت إيرادات الطاقة التي تشكل % من صادرات الجزائر العضو في منظمة أوبك و% من
. مليار دولار في . إلى % موازنتها العامة بنسبة

يجي للأجور الانطلاق في الخفض التدر



ية بـ %، وأمرت بالخفض قلصت الحكومة الجزائرية المخصصات المالية السنوية للقطاعات الوزار
التدريجي للعلاوات والمنح المرتبطة بالرواتب كمنحة المسؤولية ومنحة المردودية، كما طالت إجراءات

ية. التقشف تقليص إيفاد بعثات تكوينية إلى الخا بمختلف القطاعات الوزار

وبــدأت الجــزائر تنفيــذ القــرار رســميًا بحرمــان رؤســاء البلــديات ونــوابهم وإطــارات البلــديات مــن منحــة
المسؤولية، فيما لم يتم صرف علاوة المردودية لبعض أعوان وزارة الصحة في عدة محافظات، بالموازاة

مع اقتطاع المنحة نفسها من أجور عدد من عمال وزارة التربية التربية.

تقليص ميزانية الجامعات ومختلف المراكز التابعة لقطاع التعليم العالي إلى أقل
.% من

وكشفت مصادر جزائرية مسؤولة عن تعليمات وجهت لجميع قطاعات الوظيفة العمومية تقضي
بــالشروع في تطــبيق صــارم لإجــراءات التقشــف، مــن خلال التخلــي عــن بعــض المنــح والتعويضــات

تدريجيًا.

ية مؤخرًا مثل وزارة التعليم فيما أشارت مصادر إعلامية عن صدور قرارات رسمية تلقتها دوائر وزار
العالي، تأمرها بتقليص ميزانية الجامعات ومختلف المراكز التابعة للقطاع إلى أقل من % مع منع

.عمال الإدارة من الاستفادة من التربصات والتكوين بالخا

مــن جهتهــا تراجعــت رواتــب مــوظفي قطــاع الصــحة الجــزائري دون أن تقــدم الإدارة أي تفســيرات أو
حــتى التزام بتسويــة الوضعيــة، ومــا يــزال مســتخدمو بعــض قطاعــات الصــحة في عــدة محافظــات في

انتظار صرف منحة المردودية، بعد أن تم اقتطاعها من أجورهم منذ شهرين.



يبلغ متوسط راتب الجزائريين حوالي  دولار.

ير العمل محمد الغازي، قد وجها دعوة صريحة إلى جميع ير الأول عبدالمالك سلال، وقبله وز وكان الوز
كدا الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي، للتعجيل في إيداع ملفاتهم قبل نهاية العام بعد أن أ

بأن هذا النظام لا زال ساري المفعول إلى غاية نهاية السنة. 

ــار أي مــا يعــادل  دولارًا، أمــا متوســط راتــب ويبلــغ الحــد الأدنى للأجــور في الجــزائر  ألــف دين
الجزائريين فهو حوالي  دولار.

وعرف الجزائريون مطلع التسعينات قرارًا مماثلاً، حيث قرر رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى
يــن أعلنــت العــام  الاقتطــاع مــن رواتــب عمــال ومــوظفين مــن أجــل تسديــد رواتــب عمــال آخر

المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها الإفلاس.

جمدت الجزائر عدة مشروعات في البنية التحتية لتخفيف الضغوط المالية منذ
             .أن بدأت أسعار النفط في التراجع في منتصف سنة

إجراءات التقشف وصلت قطاع الدفاع المدني، فقد تراجعت الحكومة الجزائرية، عن فتح مسابقة
توظيــف لنحــو  آلاف عنصر في قطــاع الــدفاع المــدني، وجمــدت صــفقات ضخمــة لاقتنــاء طــائرات
مروحيــة جديــدة كــان مخططًــا لشرائهــا خلال الصــيف الحــالي لغــرض اســتعمالها في عمليــات الإطفــاء

والإنقاذ.

كدّ المدير العام للدفاع المدني العقيد مصطفى لخضر لهبيري، في تصريحات صحافية، أن الحكومة وأ
حريصة جدًا على ترشيد النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهو ما فرض تجميد التوظيف



حتى عام  مع عدم  تنفيذ خطة اقتناء طائرات مروحية، وشاحنات إطفاء جديدة.

كما جمدت الجزائر عدة مشروعات في البنية التحتية لتخفيف الضغوط المالية منذ أن بدأت أسعار
             . النفط في التراجع في منتصف سنة

نموذج جديد للنمو الاقتصادي

ومـن المنتظـر أن تطبـق الجـزائر “نموذجًـا جديـدًا للنمـو الاقتصـادي” في السـنوات الأربـع القادمـة يركـز
على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.

ويستند النموذج الاقتصادي الجديد في الجزائر إلى سياسة ميزانية تم تجديدها وتعتمد على تحسين
عائــدات الجبايــة العاديــة بمــا يمكنهــا مــع آفــاق  مــن تغطيــة نفقــات التســيير إلى جــانب نفقــات

التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص”.

ير الداخلية الجزائري على ضرورة تحصيل الضرائب لزيادة الإيرادات شدّد وز

يــز الاســتثمارات في “القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة” مثــل ويهــدف النمــوذج الجديــد إلى تعز
الصـناعات الغذائيـة والطاقـة المتجـددة والخـدمات والاقتصـاد الرقمـي والصـناعة والتعـدين وأنشطـة
المصب في قطاع النفط والغاز، وستعمل الجزائر على حشد الموارد الإضافية في السوق المالية المحلي

بما في ذلك إصدار سندات الشركات.



يــادة الإيــرادات، معلنًــا أن المصالــح يــر الداخليــة الجــزائري علــى ضرورة تحصــيل الضرائــب لز وشــدّد وز
المختصة التابعة لوزارة الداخلية قدمت مقترحات بزيادة تسعة رسوم ضريبية جديدة في قانون المالية

للعام  وهي رسوم تصنف في خانة الضرائب المستعجلة، بحسب صحيفة “الشروق” المحلية.

وأوضح نورالدين بدوي أن إدراج الرسوم الضريبية الجديدة يأتي في إطار مخطط الحكومة الذي يرتكز
بالدرجة الأولى على الجباية المحلية من خا قطاع الطاقة.

صندوق النقد الدولي يحذر من خطورة الأزمة المالية

من جهته أصدر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي تحذيرًا من أن الجزائر باتت على شفير أزمة
مالية حادّة وشيكة نتيجة تداعيات انهيار أسعار النفط ومضاعفات تراجع إيرادات البلاد.

ير أن الجزائر مقبلة على أزمة خانقة ما لم تتغير السياسات المالية المتبعة حاليًا التي أدت وجاء في التقر
يــر أن تراجــع إلى عجــز متواصــل في الاقتصــاد الكلــي وميزان المــدفوعات والميزان التجــاري، ولاحــظ التقر
احتياطــات الجــزائر مــن النقــد الأجنــبي أصــبح مصــدر قلــق، ودعــا المســؤولون في الحكومــة إلى تقليــص

حجم النفقات العامة، واتباع سياسة تقشفية صارمة.

ير الصندوق إلى أن الحكومة الجزائرية ستتوجه حتمًا إلى الاستدانة الخارجية بل توقع أن وخلص تقر
. كبر الدول المقترضة خلال الفترة الممتدة حتى سنة تتحول الجزائر إلى إحدى أ

وتصدر الجزائر، البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط  أوبك، . مليون برميل من النفط
يوميًا.

مخاوف من هزات اجتماعية محتملة



وحــذر متــابعون للشــأن الجــزائري مــن هــزات اجتماعيــة محتملــة قــد تــضرب البلاد نتيجــة أزمــة انهيــار
يــر الداخليــة الجــزائري نورالــدين بــدوي يــوعز للــولاة في مختلــف أســعار النفــط، الأمــر الــذي دعــا وز

محافظات البلاد بالعمل على الحفاظ على الأمن العام والاستقرار.

ير صحفية جزائرية قال بدوي “الولاة مسؤولون عن استقرار وسكينة مختلف ربوع وبحسب تقار
الــوطن مــن خلال تفعيــل عمــل اللجــان والاســتجابة لكافــة الطلبــات المرفوعــة وامتصــاص انشغــالات

المواطن ووضعها على رأس الأولويات”.

ووفقا لتقرير أمني صدر حديثًا، فإن هزات شعبية محتملة ردًا على إجراءات التقشف الشديد التي
ير كأسباب رئيسية تثير تنتهجها الحكومة تتصدر قائمة من العوامل الموضوعية التي تضمنتها التقار
مخاوف السلطات وبقوة، من احتمال أن تفقد الجزائر مجددًا حالة من الاستقرار الاجتماعي الهش.
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